
فيلــم Ambulance: إبــداع حــركي يخلــو
من العمق

, يونيو  | كتبه أحمد الخطيب

Ambulance فيلم
تمضي سيارة إسعاف منطلقة في أرجاء مدينة لوس أنجلوس، فيما يندفع إثرها سيلٌ من سيارات
الشرطـــة والطـــائرات المروحيـــة، هكـــذا يبـــدو فيلـــم المخـــ مايكـــل بـــاي الجديـــد “ســـيارة إســـعاف”
كــثر ولا أقــل، الأمــر أشبــه بحلقــة تلفزيونيــة إن (Ambulance)، مجــردّ مطــاردة واســعة المــدى، لا أ
ـس ـا واضحًـا ولا تؤسيـة جوفـاء لا تخـدم هـدفًا درامي اقُتطعـت مـن سـياقها سـتتحول إلى قطعـة صور

لحدث ذي خصوصية.

كــثر مــن عــامَين علــى آخــر عمــل ســينمائي يعــود المخــ الشهــير مايكــل بــاي مــرة أخــرى للســينما بعــد أ
ق بالتعاون مع منصة نتفليكس، ولم يخ باي عن المألوف من حيث النوعية، فهو يتميزّ له، الذي حُق

في نوعية الأكشن والحركة، يجدُ نفسه في إنتاجاتها الضخمة ونجومها الكبار.

والحقيقــة أن النجــاح الجمــاهيري الــذي حقّقــه بــاي علــى مــدار العقــدَين المــاضيَين، بدايــة مــن فيلــم
ية ناجحة، مرورًا بفيلم “فتيان أشقياء” (Bad Boys) عام ، والذي امتد ليكون سلسلة تجار
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ــــــون” ــــــم “المتحول وفيل  2001K عــــــام  Pearl  Harbor ــــــم  وفيل  1998K عــــــام  Armageddon
ــه الاســتمرار في تقــديم هــذه (Transformers) الــذي امتــد هــو الآخــر إلى سلســلة أفلام؛ يضمــن ل
ر له الميزانيات الضخمة ونجوم الصف الأول، بيد أن هذه المرة لم ينجح باي في صنع النوعية، حيث توف
فيلم جيــد، بــل نجــحَ في صــنع متتاليــة مــن المشاهــد الحركيــة الجيــدة فقــط، أي أنــه لم يخــ عــن إطــار

الحركي والعنيف.

، يدور فيلم “سيارة إسعاف” المقتبَس من نسخة دنماركية تحمل الاسم نفسه صدرت عام
حول داني (الممثل جيك جيلنهال) الذي يقود عملية سطو مسلّح رقم  على بنك ضخم لسرقة
مبلـغ يتجـاوز الــ  ملايين دولار، فيمـا يـورط أخـاه ويـل (الممثـل يحـيى عبـد المتين الثـاني) الـذي سـبق
وخدم في قوات المارين، ويدفعه للاشتراك في العملية مستغلا حاجته إلى المال من أجل علاج زوجته

المريضة.

كثر تعقيدًا مع الدخول المفاجئ لشرطي داخل البنك، ما يقلب كل شيء رأسًا بيد أن الأمور تصبح أ
علــى عقــب، فيضطــراّ إلى الاســتيلاء علــى ســيارة إســعاف وأخــذ مــن بــداخلها كرهــائن، لتتحــول تلــك
السيارة إلى ملاذهما الوحيد للهروب في شوا لوس أنجلوس، خصوصًا مع مهارة ويل في القيادة

التي تجعلهما دائمًا يتقدمّان إلى الأمام.

كشــن التســعينيات؛ كــمّ هائــل مــن الحركــة، والكثــير مــن الفرقعــات والانقلابــات يذكرّنــا بــاي بــأفلام أ
والطائرات، انغمرَ الفيلم بسلسلة من التحركات والاندفاعات التي تغذي المشاهد تشويقيا، ولكنه لم
يحـاول بـأي شكـل التأسـيس للقصـة بحيـث يمنحهـا سـياقًا واقعيـا يـثري القصـة مـن ناحيـة التكـوين

والأرضية، وفضّل الاعتماد بشكل كلّي على المطاردة كوسيلة للتسلية.

لهذا الفيلم مجرد من القيمة الأدبية والدوافع الحقيقية، بيد أنه على الناحية الأخرى يخلق مساحة



ين يفــراّن في ســيارة إســعاف وقــوات ــة، بين لص ــالين بتصــميم حــركي مميزّ لمطــاردة طويل ين لفــرز الإدر
ية. الشرطة تلاحقهما بجيش من المعدّات والأسلحة النار

بـالطبع يقـع الفيلـم في فـخّ التزييـف، لا يبـدو الأمـر واقعيـا في الكثـير مـن الأحيـان، ولكنـه علـى النقيـض
م سلســلة اســتعراضات مثــيرة، مــن خلال تنفيــذ مُتقــن لمشاهــد الحركــة والمطــاردة، فيــترك شعــورًا يقــد
ين يفـراّن مـن قـوات الشرطـة بمهـارة، وينجحـان في الفـرار مـن مسـدساتهم بالمتعـة لـدى مراقبـة اللص
ــــذا يمكــــن تضمين الفيلم تحــــت فئــــة الترفيهــــي ــــل يحطمانهــــا، ل ــــاتهم المصــــفّحة، ب ــــة وعرب ي النار
(Entertainment)، لا يتجاوز المتعة البصرية التي تقدّمها متتاليات من الأكشن والحركة والقتالات.

بجانب هشاشة المحتوى القصصي، هناك عدة تعليقات على تقديم الشخصيات داخل القصة، قدّم
باي شخصية ويل كنموذج للجندي الأمريكي البطل، الذي يلتزم بالكود الأخلاقي ويتحلّى بشخصية

بطولية ومهارات فائقة.

إنهــا الطريقــة المعهــودة لتقــديم الجنــدي الأمريــكي داخــل الأفلام الأمريكيــة، شخصــية مثاليــة حــتى لــو
يـــكي أقـــدمت علـــى خطيئـــة كـــبرى، وفي الـــوقت ذاته يتعـــاطى الفيلـــم مـــع شخصـــية الشرطـــي الأمر
ـــا وينجـــو ـــل “لا أحـــد يقتـــل شرطي ـــم مث ـــا، فنجـــد جُملاً في الفيل ســـة، يظهـــره مثالي كشخصـــية مقد
بفعلته”، كــأن فعــل القتــل نفســه مبــاح ولكن للمــواطنين المــدنيين، أمــا بالنســبة إلى الشرطــي فــالأمر

مختلف، إنه انتهاك لسلطة الدولة.

إلى جانب ذلك تخلّت القصة عن المنطق في أغلب أجزائها، أنا لا أقصد هنا مشاهد المطاردة والقتال،
إنمــا أشيــاء أخــرى مثــل دخولهمــا البنــك متخفيين في قنــاعَين، ولكنهمــا لا يلبثــان أن يخلعــا هذيــن



القناعَين دون أي تأثير، لماذا ارتدياهما من البداية إذا كانا سيخلعانهما، فضلاً عن الكثير من الأشياء
التي توحي باستهتار وحشو المعلومات من أجل الهدف الأساسي، وهو الوصول إلى الم الحقيقي

خلال المطاردة.

فمثلاً في بداية الفيلم نتعرفّ إلى مرض زوجة ويل، ثم يذهب دون علم زوجته لمقابلة أخيه داني الذي
يخـبره بعـرض لا يمكـن رفضـه علـى حـدّ قـوله، بيـد أنـه يخـبره قبـل العمليـة بــ  دقـائق فقـط، يمنحـه

 دقائق للتفكير في أمر مصيري، إنه شيء مضحك.

يقـــدّم الممثـــل جيـــك جيلنهـــال أداءً متماســـكًا كالعـــادة، لشخصـــية تتأرجـــح بين الســـيكوباتي المختـــل
يزمـاتي المنـدفع، في فيلمـه الثـاني علـى التـوالي الـذي ينـد تحـت مظلـة إعـادة الإنتـاج، بعـد فيلـم والكار
The Guilty عـام  المقتبـس مـن إنتـاج دنمـاركي آخـر، بالإضافـة إلى أداء الممثـل يحـيى عبـد المتين
عًــا لسرديــة أحاديــة تفتقــر للطبقــات ــز لحظــات عاطفيــة تضيــف تنو يــن، الــذي يحف الثــاني الجيــد والرز

الدرامية.

يضيــف يحــيى بحضــور مميز طبقــة دراميــة مختلفــة، ولكنهــا تقتصر علــى لحظــات خاطفــة ولا يبــدو
حضورهــا مــؤثرًا في كليــة الفيلــم، يحــيى عبــد المتين الــذي يتّقــد بخطــى ثابتــة في مسيرتــه المهنيــة خلال
الســنوات الأخــيرة، بــانخراطه في عــدة مشــاريع مهمــة مثــل “رجــل الحلــوى” ومســلسل “المراقبــون”

وغيرهما من المشاريع ذات الجودة الفنية الجيّدة.

يحــاول بــاي تعــويض الأقصوصــة المتداعيــة بتطويــع أســاليب جديــدة للتعــاطي مــع مشاهــد الأكشــن،
يتعــرضّ للمطــاردات بتكوينــات جديــدة مميزة، ومنظــور مختلــف يرفــع مــن النســق، ليمنــح الفيلــم

ديناميكية عالية من خلال تصميمات لخدع حركية وانفجارات مدوية تم تنفيذها بحرفية عالية.

نلاحــظ حركــة الكــاميرا الطــائرة “الــدرون” الــتي يســتخدمها بــاي في مشاهــد كثــيرة ليمنحهــا الحيويــة
المطلوبة، فنرى هذه الكاميرات الطائرة ترتفع للأعلى ثم تنخفض بسرعة جنونية، تخترق السماء ثم
تهوي أسفل الجسور الخرسانية، ربما خلق باي منظورًا مختلفًا للقتالات والمطاردات من خلال هذا

التنفيذ والتطويع الجيّدَين للكاميرا الطائرة.

هذا إلى جانب القطعات المونتاجية التي تحركّ رأس المشُاهد، وفي أحيان كثيرة تبدو مزعجة ويمكن أن
تسبّبَ الغثيان لصاحبها، ولكنها تضع المتلقّي داخل الحدث بنسبة كبيرة، حيث سيكون وقع هذه

.3D المشاهد هائلاً عند مشاهدتها بتقنية الـ
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يو كريس فيداك حاولا أن يصنعا أرضية للقصة، ولكنها الجدير بالذكر أن مايكل باي وكاتب السينار
يخًا حقيقيا  لشخصياته، ليمنحها تار

ٍ
تظل أساسًا متداعيًا لتجربة عشوائية، حاول كريس خلق ماض

يتفاعل مع حاضرها فيصنع دوافع يمكن تصديقها، ولجأ إلى حيلة الأب المجرم السيكوباتي الذي علّم
يبًا. ابنه كيفية السطو على البنوك، ولكن هذه المعلومة لم تضف إلى الفيلم أي شيء تقر

حتى الصراعات الأخلاقية لم تكن بسبب تاريخ الأب، بل بسبب الكود الأخلاقي الذي يسير عليه الابن
والــذي تعلّمــه في المــارين عنــدما كــان يخــدم في أفغانســتان، لــذا معلومــة الأب ذاتهــا لم تســاهم بالقــدر
الكـافي، لأنهـا لم تأخـذ المساحـة الكافيـة للانفـراج والتلامـس، كـان يجـب فـرد مساحـة للتـاريخ وتوضيـح
كـثر ممّـا لجـأ إليه بـاي، مثـل هـذه الأشيـاء تضيـف كثـيرًا للـدراما داخـل الفيلـم وتمنحـه عمقًـا المـاضي أ

سيرفع من جودة الفيلم الدرامية.
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